
 القاهــرة – أخــــذت التطــــورات على 
الســــاحة العربية بعد اتفاقيات السلام 
المبرمــــة بــــين الإمــــارات والبحرين مع 
إســــرائيل أبعــــادا أخــــرى مــــع تصاعد 
الحديــــث عــــن تحديــــد بديــــل لرئيــــس 
الســــلطة الفلســــطينية محمــــود عباس 
(أبومازن)، الذي يقبــــع في منصبه منذ 
آخر انتخابات رئاســــية جرت في العام 

.2005
ومنــــذ ذلك التاريخ جُمــــدت العملية 
الانتخابيــــة، التــــي مــــن المفتــــرض أن 
تجــــرى كل خمس ســــنوات، مــــا أفضى 
إلى زيــــادة حجــــم المطالبــــات باللجوء 
إلــــى صناديق الاقتــــراع بحثا عن قيادة 
لديهــــا مرونــــة تمُكنهــــا مــــن التعامــــل 
مــــع المســــتجدات الإقليميــــة المتلاحقة، 
وتوظيــــف الأوضــــاع الراهنــــة لتحويل 
الدولــــة الفلســــطينية مــــن حلــــم إلــــى 

واقع.
الملتبســــة  التصريحــــات  وحركــــت 
التي نشرت الخميس الماضي، وأطلقها 
ســــفير الولايات المتحدة في إســــرائيل 
ديفيد فريدمان، بشــــأن رغبــــة بلاده في 
استبدال الرئيس محمود عباس برئيس 
تيار الإصــــلاح الديمقراطي بحركة فتح 
النائــــب محمد دحــــلان، جانبا من المياه 

الراكدة.
لكــــن صحيفــــة ”إســــرائيل هيــــوم“ 
التي نشــــرت التصريحات، وهي مقربة 
من رئيس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو، 
عادت بعد نحو تســــع ســــاعات، وعدّلت 

التصريح.
وفــــي البداية، نقلــــت الصحيفة عن 
فريدمان، قوله ردا على ســــؤال، عمّا إذا 
كانت واشــــنطن تــــدرس إمكانية تعيين 
دحلان المقيم كزعيم فلســــطيني بدلا عن 
الرئيس عباس ”نحن نفكر في ذلك، لكن 
ليســــت لدينا رغبة في هندســــة القيادة 

الفلسطينية“.
ثــــم عدّلــــت الصحيفة نــــص الكلام، 
الأميركــــي  الســــفير  إجابــــة  وجعلــــت 
على الســــؤال ”نحــــن لا نفكر فــــي ذلك، 
وليســــت لدينا رغبة في هندسة القيادة 

ســــبب  توضــــح  ولــــم  الفلســــطينية“. 
التعديل، وعمّــــا إذا كان بناء على طلب 
الســــفير أم لكونه تصويبا لخطأ وقعت 

فيه.
وســـارعت أطـــراف فلســـطينية عدة 
بإدانة تصريحات فريدمان، قبل تعديلها، 
وأولهم دحلان الذي قـــال ”من لا ينتخبه 
شـــعبه لـــن يســـتطيع القيـــادة وتحقيق 
الاســـتقلال الوطنـــي“، واعتبرها لا تزيد 
عـــن كونها تكتيكا مخادعـــا هدفه إرهاب 
البعض وزعزعة الجبهـــة الداخلية التي 
بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات 
والمؤسسات الفلســـطينية كافة، وذلك لن 
يتحقق إلا عبر انتخابات شاملة وشفافة.

موقف واحد وأهداف مختلفة

في كل الأحوال، رفع تصريح فريدمان 
القنـــاع الخفـــي، الـــذي تريـــده القـــوى 
السياســـية لعرقلـــة إجـــراء الانتخابات، 
بحجـــة رفـــض الاحتـــلال لإجرائهـــا في 
القدس، وبدا أن هناك تيارا واسعا داخل 
حركة فتح يدعم ذلك، ويتحالف مع حركة 
حماس التي تســـعى أيضا إلى استمرار 
الأوضاع كما هي، وتسببت الشخصيات 
الداعمة لهذا الاتجاه بموت المبادرة التي 
أطلقت منذ أشهر بشأن إجراء انتخابات 

عامة، ودخلت غرفة العناية الفائقة.
ويتحكم التيار، الذي يتزعمه أبومازن 
فـــي خيـــوط اللعبة ويتواجـــد على رأس 
الســـلطة من دون معارضـــة تذكر بعد أن 
أطاح بتيار الإصلاح الـــذي تحفظ كثيرا 
على قرارات رئيس السلطة الفلسطينية، 
إلـــى جانـــب أن عبـــاس أقدم مـــن خلال 
المحكمة الدســـتورية، التي أسســـها في 
العام 2014، على حل المجلس التشريعي.

وتســـتفيد حركة حمـــاس من الوضع 
القائم لأنها تســـيطر علـــى غزة وتحصل 
علـــى دعـــم مالـــي من قطـــر، مـــا يمكنها 
مـــن الهيمنة علـــى الأوضاع السياســـية 
والأمنية فـــي القطاع، وتنتظـــر ترتيبات 
صفقة القرن وفقا لموازين القوى الحالية 
بما يدعم إقامة دويلتها ويحقق الانفصال 
عـــن الضفـــة الغربية، وهو أمـــر يبدو أن 

الدوحة تسعى لتمريره.
ويؤكد المحلل السياســـي الفلسطيني 
عمـــاد عمـــر، أن نـــداءات اللجـــوء إلـــى 

صناديـــق الاقتراع تتصاعـــد دوما مع كل 
أزمة تمر بهـــا القضية الفلســـطينية في 
الداخل، لكنها ســـرعان ما تتناسى وسط 
دوامـــة مـــن الخلافـــات والصراعات على 
المناصب السياســـية، والكـــرة في جميع 
الأحوال في ملعب عبـــاس، الذي عليه أن 
يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار 
قوانـــين جديدة للانتخابات، بحســـب ما 
نصت جميـــع المباحثات التـــي جرت في 

القاهرة بشأن المصالحة الفلسطينية.
وقال عمر فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
إن ”المحيطـــين بالرئيس أبومـــازن ليس 
مـــن مصلحتهـــم اللجـــوء للانتخابـــات، 
لأنها ســـوف تفرز نظاما مستحدثا تُبنى 
عليه جميع المؤسســـات الفلسطينية، وقد 
يكونون خارج الإطار الجديد بما سيقلص 
نفوذهم الحالي، وبالتالي ستظهر الكثير 
مـــن ممارســـات الفســـاد، وتطفـــو أزمة 
الموظفين في غزة مرة أخرى على السطح 

بكل تعقيداتها“.
ولفت إلى أن بقاء الأوضاع كما هي من 
دون إحداث تقدم على المستوى السياسي 
يهدد تماســـك الســـلطة الفلســـطينية في 
المستقبل، لأنه حال حدوث مكروه للرئيس 
محمود عباس ســـيكون هناك صراع على 
الســـلطة ومـــن الصعب التحكـــم فيه مع 

حالـــة الترهل الحالية التـــي تعاني منها 
مؤسسات الحكم الفلســـطينية، وفي تلك 
الحالة ســـيكون حســـم الصراع بيد قوى 

خارجية بشكل أكبر.
ويمكـــن القول إن تجديد الشـــرعيات 
أصبـــح ورقة سياســـية تجيـــد الأطراف 
للضغـــط  كأداة  بهـــا  اللعـــب  المختلفـــة 
والمناورة، فأبومـــازن يتعمد عدم الذهاب 
للانتخابـــات حاليـــا ويُصـــر علـــى عدم 
وضـــع خليفة لـــه للضغط سياســـيا على 
الولايات المتحدة، ويدعم اســـتمرار حالة 
الفـــراغ التـــي قد تهدد أمن إســـرائيل إذا 
جرت صراعات مسلحة بين الفلسطينيين 
بالضفة الغربية حال وفاته فجأة من دون 

ترتيبات متفق عليها.
كمـــا أن الورقـــة ذاتهـــا تســـتخدمها 
للضغـــط  كوســـيلة  الأميركيـــة  الإدارة 
لمطالبتها  الفلســـطينية،  الســـلطة  علـــى 
بمزيد مـــن التنـــازلات، لكنها فـــي داخل 
قيـــادة  تفـــرض  أن  تريـــد  لا  قناعاتهـــا 
جديـــدة في الوقـــت الحالي، ولـــم تطلب 
ذلك بشـــكل صريـــح، وكل مـــا يصب في 
مصلحتهـــا هو اختيـــار رئيس قوي لديه 
شـــعبية بين الفلســـطينيين ويكون قادرا 
على تمريـــر الرؤية الأميركية للتســـوية 

السياسية.

وبرأي الناطق باســـم تيـــار الإصلاح 
الديمقراطي في حركة فتح عماد محســـن، 
أن تجديد الشـــرعيات أضحى عقيما لأنه 
يرتبط بتوجهات إقليميـــة أكثر من كونه 
يعبر عن استقلال القرار الوطني، ويرجع 
الســـبب لسياســـة المحـــاور التـــي غزته 

ومولته ودفعت لاستمراره.
وأوضح محسن لـ“العرب“، أن ذهاب 
قطر باتجاه دعم صفقـــة القرن بعيدا عن 
مرجعيـــة الأرض مقابـــل الســـلام يعنـــي 
أنـــه لن تكون هنـــاك انتخابات قريبة وأن 
الأوضـــاع فـــي قطاع غـــزة ســـتكون كما 
هي، الأمـــر الذي يؤكد بأنه لـــم يبق أمام 
الفلســـطينيين لوقـــف الخطـــة الأميركية 
ســـوى الذهاب لخيـــار الانتخابات، وذلك 
ما يدعمه تيار الإصلاح الوطني ويســـعى 
جاهـــدا للتوافق حوله مع القوى الوطنية 

على مختلف اتجاهاتها.
البطانة  الفلســـطيني  القيادي  وحمّل 
الفاسدة حول الرئيس أبومازن مسؤولية 
اختطـــاف القـــرار الوطنـــي ورهنـــه بيد 
الولايـــات المتحدة بعد أن ذهب هذا التيار 
بنفســـه إلى واشنطن بحثا عن طرح خطة 
مســـتقبلية تضمن بقـــاءه في الســـلطة، 
ووضع مســـتقبل أفراده السياســـي بيد 
الإدارة الأميركيـــة قبـــل أن يعلن الرئيس 
دونالـــد ترامـــب خطتـــه التـــي رفضتها 
الســـلطة الفلســـطينية، لأنهـــا لم تحقق 
الحد الأدنى لما طالبت به من قبل، بالتالي 
أضحى تجديد الشـــرعيات دمية تحركها 

قوى إقليمية كيفما تشاء.
وكشف أن الفلسطينيين يتطلعون إلى 
رئيس شـــاب وسياســـي محنك قريب من 
شـــخصية الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
تكون لديـــه القدرة على التنقل بســـهولة 
بـــين العواصـــم العربيـــة والعالمية وتطأ 
أقدامه بشـــكل يومي مخيمـــات اللاجئين 
في طرقـــات الضفة الغربيـــة وفي لبنان، 
ويملك الكثير من المرونة السياسية، لتظل 
الاهتمام  محـــور  الفلســـطينية  القضيـــة 
العربـــي، حتى وإن كانت هنـــاك اتفاقات 

سلام عربية مع إسرائيل.

دورة الأجيال الفلسطينية

ذهب متابعـــون للتأكيد على أن هناك 
أجيالا جديدة من الشباب التي نشأت في 
مخيمات اللاجئين لديها نصيب من الوعي 
بالقضية الفلسطينية، وإدراك بالتحولات 
المحيطة بها، وتبحث عن قيادة تعبر عنها 
وعن طبيعة المرحلة الحالية التي تتوازى 
فيها التنمية والبناء مع التحرر الوطني، 
علـــى أن يكون ذلك داخـــل الإطار العربي 

الداعم للقضية.
الأجيـــال  تفكيـــر  طبيعـــة  وتختلـــف 
الحاليـــة عن ســـابقتها في الســـبعينات 
والثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي التي 
قـــادت حـــركات المقاومة الشـــعبية نحو 
التحـــرر الوطنـــي، وأضحى هنـــاك تفهّم 
للظروف الجديدة التـــي تمر بها القضية 
الفلســـطينية، التـــي لا تـــزال تبحث عمّن 
المتسارعة  والتطورات  التغيرات  يســـاير 
عبر قرارات مرنة تدرك حساســـية العلاقة 
مع جميع الأطراف، حتى تتمكن من فرض 

رؤيتها لإعلان الدولة.

وهـــذا الأمر جعـــل اللجنـــة المركزية 
لحركة فتح، التي يتزعمها عباس تنتفض 
خوفا مـــن تداعيات تصريحات الســـفير 
الأميركي في إسرائيل، ووجهت السباب 
للنائب محمد دحلان، لأنه الأكثر قربا من 
أفكار الأجيال الصاعدة واستطاع أن يلم 
شـــمل الكثير من الشتات خلفه، ويحظى 
بحضور قوي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بفعل الأدوار الإنســـانية التي يقوم 

بها داخل القطاع.

ويرى مراقبون، أن انزعاج الســـلطة 
الوطنيـــة لا يرتبـــط بمخاوفها من فرض 
رئيس جديـــد على الفلســـطينيين، فهي 
تدرك اســـتحالة حدوث ذلـــك على أرض 
الواقع، لكنها وظفت الموقف للتأثير سلبا 
على شـــعبية رئيس تيار الإصلاح داخل 
الحركة واســـتغلال البيان كأداة تشكيك 
مســـبقا في نتائج أي انتخابات، حال لم 

تأت على مزاج قوى فاعلة داخلها.
وعمدت اللجنـــة المركزية لحركة فتح 
إلى أن توجه ســـهام التشهير السياسي 
خضـــم  فـــي  دحـــلان  محمـــد  بالنائـــب 
انتقاداتها لتصريحات السفير الأميركي 
وادعـــت بأنه مفصول من فتـــح منذ عام 
2011، وزعمـــت أنه ”مدان بقضايا ومتهم 
بجرائـــم ومطلوب للقضاء الفلســـطيني 

ومن الشرطة الدولية“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القدس أيمـــن الرقب لـ“العرب“، 
إن ”الهجـــوم على النائـــب محمد دحلان 
يبرهن علـــى أنه لا أمـــد لمصالحة داخل 
حركـــة فتـــح علـــى الأمـــد القريـــب، وأن 
الرئيس محمود عباس يفتقر للاستعداد 
في لم شمل الحركة في الوقت الذي خرج 
فيـــه دحـــلان لرفـــع الحرج عن الســـلطة 
برفضـــه لتصريحات الســـفير الأميركي 

قبل أن تصدر اللجنة المركزية بيانها“.
وأشـــار الرقب إلى أن هناك سيناريو 
لتشـــويه النائـــب دحـــلان، مثلمـــا كان 
أبومازن هدفا للتشـــهير قبـــل أن يتولى 
الســـلطة في العـــام 2003، والمقصود من 
التصريحـــات أن يهـــرول أبومـــازن إلى 
المفاوضـــات مـــع الجانـــب الإســـرائيلي 
دون شروط عبر اســـتخدام فزاعة محمد 
دحـــلان، لكن فـــي هذه الحـــالات أصبح 
الرأي العام الفلســـطيني أكثر انقســـاما 
بعـــد أن توالـــت الاتهامـــات بـــين جميع 

الأطراف.

الثلاثاء 2020/09/22
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الأجيال الصاعدة تبحث عن قيادة مرنة تتفهم التطورات وتتحرك بسهولة دعما لحلم إنشاء الدولة
يلقــــــي تطور العلاقات الخليجية الإســــــرائيلية بظلاله على شــــــكل الســــــلطة 
الفلســــــطينية الحالية، ومدى قدرتها على مســــــايرة التغيرات المتسارعة في 
المنطقة، بعد أن اختارت الانزواء بعيدا، ولم تســــــع لتحقيق مكاسب سياسية 
جراء اتفاقي السلام اللذين أبرمتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وهنا 
بدأ يتســــــاءل السياســــــيون داخل البيت الفلســــــطيني ما العمل؟ وهل تكتفي 
الســــــلطة الوطنية بإصدار بيانات تنديد واســــــتنكار، والتلويح بالذهاب نحو 
ــــــاك إجراءات داخلية ينبغــــــي التحرك نحوها لجمع  قطيعــــــة عربية، أم أن هن

الصف والذهاب إلى الانتخابات وتجديد الشرعية؟

تجديد الشرعيات 

أضحى عقيما لأنه يرتبط 

بتوجهات إقليمية

عماد محسن

المحيطون بأبي مازن 

ليس من مصلحتهم 

اللجوء للانتخابات

عماد عمر

الهجوم على محمد 

دحلان يبرهن على أنه 

لا مصالحة داخل فتح

أيمن الرقب

أحمد جمال
كاتب مصري

أبومازن جزء من المشكلة لا الحل

 واشــنطن - يثير تكـــرار التحويلات 
المشـــبوهة، والتي كشـــف موقع بازفيد 
الأميركي عن جزء بســـيط منها، مســـألة 
في غاية من الحساسية، وهي أن الرقابة 
علـــى حركة الأموال العابـــرة من البنوك 
العالميـــة أثبتت أنها رخـــوة على الرغم 
مـــن ترســـانة القوانين والهيئـــات التي 

تتصدى للعمليات المحظورة.

الأخيـــر،  الاكتشـــاف  حمـــل  ولئـــن 
الذي نشـــره الاتحاد الدولـــي للمحققين 
الصحافيـــين وعـــدة منظمـــات إعلامية 
أخرى، عن مليارات الدولارات، وقد تكون 
دخلت في ســـياق عمليات واسعة لغسل 
الأمـــوال ضمن شـــبكات دولية أسســـت 
شـــركات قانونية تعمل في الواجهة، في 
طياته مجموعة من التساؤلات حول مدى 
تعامل الحكومات والسلطات النقدية مع 
هذه الظاهرة، إلا أن أبعاد استمرار مثل 
هذه العمليات ســـتكون تداعياتها أخطر 

إذا استمرت بوتيرة متسارعة.
ولطالمـــا ارتبطـــت عمليـــات غســـل 
الأمـــوال بالإرهاب، حيث هنـــاك العديد 
مـــن التنظيمـــات المتطرفة مثـــل داعش 
والقاعدة، وأيضـــا الجماعات المحظورة 
مثـــل حزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات 
تابعة لتركيا وإيـــران في كل من العراق 

وســـوريا وليبيا، اســـتطاعت الحصول 
علـــى تمويـــلات ضخمـــة بطـــرق غيـــر 

مشروعة.
ويكشف تقرير موقع بازفيد كيف أن 
خمس مؤسسات مالية عالمية وهي أتش.
تشيس  مورغان  وجي.بي  أس.بي.ســـي 
ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك 
أوف نيويـــورك ميلـــون ظهرت بشـــكل 
متواتر في وثائق سرية قدمتها مصارف 

محلية للحكومة الأميركية.
وتشير الوثائق المسربة، وهي ليست 
سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة 
لوحدة وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن 
تلك المصارف حولـــت مبالغ ضخمة من 
أموال قد ”تكون غير مشروعة على مدى 
نحـــو عقدين من الزمن“ رغم التحذيرات 

بشأن أصول هذه الأموال.
لتلــــك  المكونــــة  التقاريــــر  أن  ومــــع 
الوثائــــق ليســــت دليلا بالضــــرورة على 
ارتكاب مخالفة، وفق بعض المحللين،

 بيــــد أن المعامــــلات، التــــي
تجاوزت قيمتها تريليوني 

دولار في الفترة الفاصلة 
من 2009 إلى 2017 
تدعو إلى التوقف 

عند أسبابها 
ومسبباتها، 

خاصة 
وأن 

إدارات الامتثـــال بالمؤسســـات الماليـــة 
حـــذرت طيلة الســـنوات الماضية من أن 

تلك الأموال ”قذرة“.
وأدت موجة الغرامات الباهظة ضد 
البنـــوك الكبرى في العقـــد الماضي إلى 
انفجـــار في عدد المعاملات، التي يشـــير 
المقرضون إلى أنها مشـــبوهة ومع ذلك، 
ليس من الواضح أن كل التدقيق يحدث 

فرقا.
وقد نقلت المصارف أموالا لأشخاص 
أو كيانات لم تتمكن من تحديد هويتهم، 
وفي كثير من الحالات أخفقت في تقديم 
تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة حتى 

سنوات بعد ذلك.
ولكـــن المعامـــلات التـــي أبرزتهـــا 
التقارير تضمنت أموالا حولها 
جي.بي  من  كل 
لأفراد  مورغان 
وشركات قد 
يكونوا 

وأوكرانيـــا  فنزويـــلا  فـــي  فاســـدين 
وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي 
من خلال بنك أتش.أس.بي.سي وأموال 
مرتبطـــة بمليارديـــر أوكرانـــي حولها 

دويتشه بنك.
ويقـــول تـــوم كاردامـــون، العضـــو 
المنتدب لشـــركة النزاهة المالية العالمية، 
وهـــي منظمة مقرهـــا واشـــنطن تتتبّع 
التدفقـــات الماليـــة غيـــر المشـــروعة في 
المصـــارف  إن  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
بحاجة إلى القيـــام بعمل أفضل لإغلاق 
يـــروا  أن  بمجـــرد  الحســـابات  هـــذه 
أســـبابا متكررة لتقديم تقارير الأنشطة 

المشبوهة.
ويؤكـــد المحلل المالـــي أن ثمة زبائن 
ســـيئون للغايـــة لدرجـــة أن العديد من 
تقاريـــر البحـــث والإنقـــاذ يتـــم رفعها 
بشـــأنهم، ولكن لم يفعل أحد أي شـــيء 

حيال ذلك حتى الآن.
وتلقي الوثائق المسربة الضوء على 
نظـــام خاطئ حيـــث تشـــكو البنوك من 
التقاريـــر التـــي لا تحصل علـــى متابعة 
مـــن الســـلطات، بينما يقـــول النقاد إن 
المقرضـــين يقومون بفحـــص الصناديق 
دون اتخـــاذ خطـــوات ذات مغزى لوقف 

الجريمة المالية.
وكل هذا يشـــكل خطرا على البنوك 
الدولية الكبرى التي دفعت ما مجموعه 
عشرين مليار دولار من 2012 إلى 2015 
لوجود ضوابط متساهلة ضد غسيل 
الأمـــوال، أو مســـاعدة الزبائن على 
التهـــرب مـــن الضرائـــب أو 
انتهاك العقوبات الأميركية.

لماذا تتكرر التحويلات المشبوهة رغم الرقابة

ثمة زبائن سيئون 

للغاية، ولكن لم يفعل 

أحد شيئا حيال ذلك

توم كاردامون

التحذيرات  رغم نحـــو عقدين من الزمن
بشأن أصول هذه الأموال.

لتلــــك المكونــــة  التقاريــــر  أن  ومــــع 
الوثائــــق ليســــت دليلا بالضــــرورة على 
بعض المحللين، ارتكاب مخالفة، وفق

 بيــــد أن المعامــــلات، التــــي
تجاوزت قيمتها تريليوني 
دولار في الفترة الفاصلة

2009 إلى 2017 من
تدعو إلى التوقف

عند أسبابها 
ومسبباتها، 

خاصة
وأن

التقارير تضمنت أموالا حولها 
جي.بي  من  كل 
لأفراد  مورغان 
وشركات قد 
يكونوا 

ســـيئون للغايـــة لدر
تقاريـــر البحـــث والإ
بشـــأنهم، ولكن لم يف
حيال ذلك حتى الآن.
وتلقي الوثائق ا
نظـــام خاطئ حيـــث
التقاريـــر التـــي لا تح
مـــن الســـلطات، بين
المقرضـــين يقومون ب
دون اتخـــاذ خطـــوا

الجريمة المالية.
وكل هذا يشـــكل
الدولية الكبرى التي
عشرين مليار دولا
لوجود ضوابط م
الأمـــوال، أو مس
التهـــرب
ا انتهاك
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